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 : نقاط موحدةياتونس وإندونيس
 راض توفيق الرحمن د.
الدراسات اإلسالمية والقضايا املعاصرة" التي نظمها إتحاد الطلبة األندونيسيين بتونس ة مقدمة في الندوة الدولية "مقال
 بمقر إتحاد الطلبة األندونيسيين بتونس 5142أكتوبر  41بتاريخ تونس  –بالتعاون مع رابطة الطلبة الوافدين 
حينما تتعدد الثقافات اإلسالمية، فعلى قدر اإلمكان أن بين املسلمين في مختلف البلدان 
أشياء مختلفة، كما أن عندهم أيضا أشياء متوافقة. فمعلوم بالضرورة أن وجود االختالفات 
خصوصيات كي الثقافية بينهم لكثير جدا حيث ال يكون الهدف في بحثها إال تقديم املميزات وال
تتبين الهوية لكل منها، وأما القيام بالبحث في ما يوافق البعض عن بعض من الثقافات فيكون 
والسياح  إلحضار املعلومات على السفراء والرجال الدبلوماسيين الهدف منه أسمى وأفضل
 . أو أكثر ينلعالقة الدبلوماسية بين البلد  اسيكولوجية  كما أنه يقّوي  ،وغيرهم والطلبة والرحال
يرتكز هذا البحث على شعبي تونس وإندونيسيا كنموذج لدرسة الثقافة اإلسالمية في هذا 
ن تونس تدخل في علما أ عجمية(.أالشأن، نظرا إلى تمّيز طينة جلدة شعبهما: عربية وإندونيسية )
العربية وتقع  ضمن الدول العربية وتقع في قارة إفريقيا، بينما إندونيسيا فهي الدولة املسلمة غير 
في جنوب شرق آسيا، واملسافة بينهما بعيدة جدا حيث يستغرق الوقت بالطائرة حوالى ست عشرة 
عديدة، حيث ليس أن من الضروري أن يكون بينهما اختالفات ثقافية  ساعة. ويتضح من هنا 
الفات ولكن من وجهة أخرى يتيقن أن من صميم هذه االختهذه االختالفات. بعجيب أن يبحث في 
مظاهر ثقافية مشتركة بينهما؛ حيث من خاللها تنبني العالقة األخوية الحميمة والصداقة املضافة 
نحو أفضل. ومن هذا املنطلق تتميز دراسة الثقافة الدينية ملسلمي تونس  عارفوتبادل امل
 وإندونيسيا.
أن  بين تونيس وإندونيسيا، وهي: النقاط املوحدة تقديم ، البد منعرفياعتبارا كاملنطلق امل
أكثر سكانهما مسلمون وال يسمحون اإللحادية، وهم أسلموا عبر مواعظ الدعاة املهاجرين، وال يأتي 
، أال وهو أنهم كانوا لديهم التاريخ املشترك في عهد االستعمارإليهم أي نبي أو رسول. كما أن 
 71عمار الهولندا واستقلت منها تاريخ كانت إندونيسيا تحت است حيث األوروبيون؛ يستعمرهم
 02فرنس ى واستقلت منها تاريخ ال سيطرة بينما تونيس تحتمن امليالد املسيحي،   7491أغسطس 
،مالدية 7411مارس 
أفعال املستعمرين على أبناء جلدتهم. ومن دون إغفال أن ويكره  كلهم يذمّ  1
؛ أما الجماهير اإلندونيسيون فكانوا الشعبية لديهم تاريخ إسقاط رئيس الدولة باملظاهرات
سيون فقاموا ونوبينما التسيحي، من امليالد امل 7441مايو  71 في تاريخ الرئيس سوهارتا ن سقطو ي
                                                 
 (.م 0272لـعبد العزيز بن حمد الحسن، )تونس: دار الفاتحين،  ،مختصر تاريخ البالد التونسية: الى انظر   1
،مالدية 0277ينايير  79 في تاريخباملظاهرات من أجل إسقاط رئيسهم زين العابدين بن علي 
2 
لدى  الشباب التي تلمس مشاكل اقتصادية ومتطلبات الحياة أيدي فالثورة عندهم تحدث من
يعجبهم في إندونيسيا املسلمون فباملسجد األكبر للدولة؛  ونخر تفي وسوى ذلك أنهم .مجتمعهم
  العاصمة جاكرتامدينة ب "االستقالل"مسجد 
ّ
ون املسجد األكبر املسمى بجامع وأما تونيسيون فيجل
لدى  رمز الحياة الدينيةهو فهم يعتقدون أن املسجد  3.سيدي عقبة بن نافع بمدينة قيروان
 ؛ من يريد أن يعرف مدى تدّين الشعب فانظر إلى إحساسهم باملسجد. مجتمع ما
التي أن يكون هناك نقاط موحدة أخرى تتعلق بالثقافة الدينية  فال يستحيلبناء على ذلك، 
أن هذه النقاط تكون موّحدة بسبب مع بيان  ورثونها إلى أبناءهم.يويكررونها ثم  يعيش بها الشعب 
يستض يء بهداية الدين، في حين أنهم أيضا يهوون بالعمليات الثقافية، فنظرتهم إلى أن كال منهم 
     الدين هي نظرة التوافق دون التصادم. 
   وإندونيسيا املشتركات في تدّين تونس
. ويكون لقضاء متطلبات حياته ضروري في هاته األرض كما هو معلوم أن االجتماع اإلنساني
 -االختالفات واملساعدات  -يدان تواصل وحوار يتجلى فيه املوافقات مسّببا مل هذا االجتماع
نات والعوائد وآداب املخالطة والشعائر واألخالق، وكل ما الصراعات، كما تنشأ من خالله التديّ 
هذا البحث. فهنا بيان عوائد مشتركة لدى مسلمي تونس جاز تحت لفظ ثقافة دينية يتحدث عنها 
 وإندونيسيا:
 في مراحل العبور  همطقوساألول: 
تعتبر طقوس العبور صنفا مخصصا من الطقوس الدينية، فهي رغم اختالفها عن طقوس 
، في حين أنها النصوص الدينية الدالة على مشروعيتها حضور ل د ال تخرج عن السياق الدينيالتعبّ 
 جتماعية والنفسية.أيضا تتحمل السياق الثقافي إذ يضمن فيه التكرار والفعالية واآلثار اال 
 وباعتبارها كنموذجية فقط يرتكزها البحث على ثالث طقوسات ، وهي:
 العقيقة - أ
                                                 
 .7(، ط. م 0277)تونس: املغاربية للطباعة،  ،لألزهر املاجي ،الثورة التونسية من أراد التوسع في هذا املوضوع فليراجع كتاب  2
كان أحد أبناء قيروان املسمى بـ "ابن رشيق" ينشد أبيات شعرية لتعبير محبته وإحساسه بما لهذا املوضوع:  كالنموذج املثالي   3
 حدث على جامع سيدي عقبة بن نافع، وهي: 
 بيض الوجوه شوامخ اإليمان كم كان فيها من كرام سادة 
 هلل في اإلسرار واإلعالن نين على الديانة والتقىمتعاو  
 خرب املعاطي مظلم األركان واملسجد املعمور جامع عقبة 
 لصالة خمس ال وال ألذان قفر فما تغشاه بعد جماعة 
 72، ص. 7(، ط. م 0224ملحمد البدوي، )تونس: دار البريس،  ،القيروان بأقالم الشعراءراجع إلى كتاب 
لم يرد ذكر "العقيقة" في القرءان، إال أنه ورد في الحديث النبوي "مع الغالم عقيقة، 
عن العقيقة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص وفي رواية أخرى "سئل رسول هللا 4وأميطوا عنه األذى"،فأهرقوا عنه دما، 
كذلك تبين من السنة  5وعن األنثى واحدة وال يضّركم ذكرانا كن أم إناثا"،عن الغالم شاتان 
بشاة فقال: "يا فاطمة، احلقي رأسه  رض ي هللا عنه الحسنسبطه عّق عن  ملسو هيلع هللا ىلصالفعلية أنه 
."
ً






مع العلم أن العرب في الجاهلية كانوا "إذا ذ









م على فعل الذب  وتحليق الشعر وأبطل طقس التلطي  فأبقى اإلسال  7ُيغسل رأُسه بعُد وُيحل
 بالدم. 
عند سابع الوالدة شاة من الغنم أو املاعز أو  ذب يُ " أنالعقيقة في فمن عوائد أهل تونس 
البقر أو اإلبل.... وال يمس الصبي بش يء من دمها، ويؤكل منها، ويتصدق، ويكره أن يجعل الوليمة، 
 أهل إندونيسيا في عادةوكذلك،  8ش يء من الطيب أو الزعفران". وإن ُحلق شعر رأسه بخلوق وهو 
ذب 
ُ
تصدق لحومها، في اليوم السابع من الوالدة، املولودالشاة عقيقة عن  أن ت
ُ
إن اقتضىت  وت
الجيران إلى مائدة  يدعو فقط  األبالحالة االقتصادية. وإن لم تكن هناك الكفاءة املالية ف
ثم ُيحلق شعر الصبي مقرونا بدعاءهم وصلواتهم على  فيفةوأطعمة خ فيها حلويات متواضعة
وإن كان الصبي  وعندما يكفي املال ألداء العقيقة فال بأس من عمل العقيقة له 9جماعة. ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 هـ( 104تقي الدين الحصني )م في املذهب الشافعي الفقيه  على فتوى  وذلك يعتمد، يكبر أو يبلغ
قضاء، واملختار أن ال يتجاوز بها النفاس، فإن تجاوزته فيختار أن ن العقيقة "بعد السابع تكون بأ
ال يتجاوز الرضاع، فإن تجاوز فيختار أن ال يتجاوز بها سبع سنين، فإن تجاوزها فيختار أن ال 
من هنا  10يتجاوز بها البلوغ، فإن تجاوزه سقطت عن غيره وهو املخّير في العق عن نفسه في الكبر".
الشافعي الذي يتدين به جل املسلمين في إندونيسيا يسم  لهم سعة الفرصة،  يستنتج أن املذهب
فتكون هذه العقيقة إذن ليست كواجبة شرعية وثقافية، بل إنها أمر يستحسن فعلها حسب 
ف شديد الظروف
ُّ
 . من دون تكل
                                                 
 19، ص. 1باب: إماطة األذي عن الصبي في العقيقة، ج.   البخاري، صحي البخاري،   4
باب: األذان في أذن املولود، تحقيق: أحمد محمـد شاكر وأخوته، )القاهرة: مطبعة  سنن الترمذي،محمـد بن عيس ى الترمذي،   5
 41، ص. 9هـ(، ج. 7241مصطفى البابي الحلبي، 
 44، ص. 9باب: العقيقة بشاة، ج.  سنن الترمذي،الترمذي،   6
، باب: في العقيقة، تحقيق: محمـد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: سنن ابي داودابوداود سليمان بن األشغث السجستاني،   7
 721، ص. 2املكتبة العصرية، دة(، ج. 
 92ص.  م(، 7449 )تونس: سراس للنشر، ،العادات والتقاليد التونيسيةمد بن عثمان الحشايش ي، ـمح  8
 هذا املوقع اإللكتروني:انظر إلى  9
https://www.youtube.com/watch?v=o3oAWvYlKvY 
تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، )دمشق: دار  كفاية األخيار في حل غاية االختصار،تقي الدين الحصني الحسيني الشافعي،  10
 129م(، ص.  7449الخير، 
 الختان - ب
          ية، سكت القرءان عن ظاهرة الختان على عكس الديانتين السماويتين اليهودية واملسيح
با الديانات السموية اختتن وهو ابن أأن إبراهيم  قّص  صلى هللا عليه وسلم مع أن رسول هللا
حيث اعتبره من الفطرة اإلنسانية، وهي في خمس: قص الشارب وتقليم  11ثمانين سنة بالقّدوم،
وهي عملية يتم فيها "قطع الجلدة التي تغطي  12األظفار ونتف اإلبط واالستحداد والختان.
الحشفة" بالنسبة لختان الذكر، وأما اإلناث فـ"ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق 
يك". اة أو كُعْرف الّدِ
و 
ّ
التي جاءت بها الشريعة  وال شك أن الختان من السنة 13مدخل الذكر كان
أن يتدخل فيه أي حيث يعتبر ذلك اجتهاديا يمكن املطهرة، وأما زمن الختان فلم تقرره لفظيا 
  عرف كان لدى مجتمع مسلم ما.
ففي عرف أهل تونس أن الختان "يكون في السنة الرابعة أو الخامسة في الغالب وقد يكون 
في األولى أو في التاسعة"، من دون إغفال أنهم يكرهون أن ُيختن أوالدهم "في يوم والدته أو يوم 
ك ألنهم اعتبروا الختان في تلك األيام من فعل اليهود حيث يلزمون أنفسهم سابعه"، وذل
هذه املخالفة فال تكون إال من أجل توضي  الناس مفارقتهم على شريعة مع العلم أن  14مخالفتهم.
وما جاء به، فهذا موافق إلرشاد  ملسو هيلع هللا ىلص اليهود وعدم رضاهم على عنادهم وإنكارهم على نبوة محمد
وهم  ؛فال شك أن اليهود من مكونات الجمهورية التونيسية 15"خالفوا اليهود".قائال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي
خير دليل على ذلك أنهم ُيسم  لهم بناية و يعيشون مع املسلمين بسالم ووئام وحرية تامة، 
أن اليهود  تونس( في جنوب شرق  Ghirbaكما يوجد في جزيرة جربة )،معابدهم وتنسيق طقوسهم
وا عما ثم يؤدوا طقوساتهم الدينية ويسيجتمعوا فيه كي يأتون إلى هذه البقعة من أنحاء العالم
وعلى هذه القضية توجد أهمية املخالفة لوضع  16نصائ  مشايخهم مثل حجة املسلمين في مكة.
 الحدود الواضحة بينهم واالبتعاد عن التشابه بهم.
ر بهم أهل  بينما ختان النساء فليس من عوائد أهل تونس، بل هو من عوائد
ّ
املصريين وأث
 ا التعليللعل هذ 17تونس حيث يعتبر فقهاؤهم أنه كرامة للنساء ألنه يطّيب الجماع للزوج.
أنه قال: كانت باملدينة امرأة  رض ي هللا عنه ستدل من رواية الصحابي الجليل الضحاك بن قيسي
                                                 
 792، ص. 9، باب: قوله تعالى واتخذ هللا ابراهيم خليال، ج. صحي  البخاري البخاري،   11
، باب: خصال الفطرة، تحقيق: محـمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار احياء التراث مسلمصحي  مسلم بن الحجاج النيسابوري،   12
  007، ص. 7 العربي، دة(، ج.
، تحقيق: محمـد فؤاد عبد الباقي واخوته، )بيروت: دار ري فت  الباري شرح صحي  البخاأحمد بن علي بن حجر العسقالني،   13
 292، ص. 72هـ(، ج.  7214املعرفة، 
 11، ص. العادات والتقاليد التونيسيةمد بن عثمان الحشايش ي، ـمح  14
 711، ص. 7باب: الصالة في النعل، ج.  سنن ابي داود،ابو داود،   15
 هذا املوقع اإللكتروني: انظر إلى 16
https://www.youtube.com/watch?v=u3ILzwgx_XE 
 11، ص. العادات والتقاليد التونيسية مد بن عثمان الحشايش ي،ـمح  17
: "اخفض ي وال تنهكي صلى هللا عليه وسلم تخفض النساء يقال لها أم عطية، فقال لها رسول هللا
أن قضية ختان النساء لم تزل في   وال بد من اإلشارة إلى  18أنضر للوجه وأحظى عند الزوج".فإنه 
ميدان الخالف بين املسلمين نظريا وتطبيقيا، حيث يمكن التوجيه على أن االعتماد على موافقة 
 الفقهاء والعرف هو أسلم.   
عام الكبير املسمى عندهم بـ والجدير بالذكر هنا هو ُعرفهم في إشهار الختان، بأن ُيجعل الط
"الطعمان" وُيستدعى له الناس بدون تمييز، وُيحضرون لهم حلويات ومشروبات وفواكه كاملرافق 
فينهض الضيوف جميعا  ،لتلك املائدة الكبيرة، ويقول كبيرهم "أيها السادة تفضلوا على بركة هللا"
ق
ُ
رأ فاتحة الكتاب حيث يبتدئ بقرائتها متوجهين إلى بيت الطعام ويجلسون حول تلك املائدة. ثم ت
من بدأ باألكل، ويتمتعون بتلك األطعمة واملشروبات والفواكه وغيرها. وبعد أن خرجوا من بيت 
ؤون رّب الطعام بقولهم "يدوم فرُحك"، وهكذا طائفة بعد طائفة الى انفضاض الطعام هم يهنّ 
صدح املوسقى العربي 19املوكب.
ُ
ة بأنغامها الشهية الى مسامعهم، أو تكون وفي أثناء ذلك االحتفال ت
بدلها جماعة البردة والطرق الصوفية ينشدون قصيدة البردة لإلمام البوصيري أو القصائد البليغة 
في حق الحضرة النبوية، وبعض أمداح في حق القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيالني، على 
بينما هم كذلك فالطفل   20الطار والنغرات. أسلوب موزون وطبوع منوعة وتالحين عجيبة عن نقر 
ختن أو يسميه أهل تونس بـ "املطّهر" يلبس أفخر ثيابه على حسب رفاهية والده، ويذهب يالذي س
س عند أهل بلده، وفي أثناء الذه مه وسائر إخوته إلى زيارة ضري  الشيخ الصوفي املقدَّ ِ
ّ
 ابمع معل
فهذا العمل رائع  21.هللا عليه وسلمصلى  دخ خير البريةواإلياب هم ينشدون بعضا من األراجيز في م
 متميز.
بينما أهل إندونيسيا كانوا قد عرفوا الختان منذ قديم أي قبل مجيء اإلسالم، حيث روي في 
قصة براهياعان في عهد مملكة باجاجاران في جاوى الغربية مقال  921رقم كروبوك 
"Sembelihan niat inya bresih wasah, disunat ka tukangnya jati sunda teka "22  ُختن معناه ي
 ،هرا عند مسحه باملاءمط )الذكر( ويكون  والنجاسات ظ النفس عن القذراتالشخص لحف
هويتنا الثقافية. وأما يقوم به الرجل العالم املتأهل في هذا املجال، هذا هو ال بد أن والختان 
  النساءختان 
 
عب اإلندونيس ي، ولكن أكثرهم ف فيه لدى الشفيكون عند طفولتها، وهذا األمر مختل
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 01م(، ص.  0222مركز دراسة القضايا التربوية والحكومية جامعة جاجاة مادا بالتعاون مع شركة فوند فوداتسين األمريكية، 
هم ثقافيا ال يعّينون متى يصلح للطفل أن ُيختن، والذي يهمهم أن يكون كما أن 23يفعل ذلك.
  24الختان قبل البلوغ.
من عوائد أهل إندونيسيا إشهار الختان بعدة عمليات ثقافية، مثل أن يلبس الطفل ثيابا 
يركب على الحصان، ويتجول أمام الناس ويطوف حول أو مختلطا بين تقليدي وعربي، ثم تقليديا 
ائدات الكبيرة التي فيها امل أبواه حضر القرية، ذلك من أجل الحصول على بركة الدعاء منهم. ويُ 
للضيوف املدعوين، ثم هم  حلويات متنوعة وأطعمة تقليدية ومشروبات مختلفة وغيرها
حّبا وتفريحا له.  والهدايا ء والفلوسه الدعاونيستقبلون قدوم الطفل من ذلك التجول، فيعط
قّدم إلى مسامعهم، أو قد أمام املدعووين وبعد صالة العشاء قد ُيتلى القرءان كله حفظا
ُ
 ت
مقرونة بإنشاد املدئ  النبوية وقراءة  املواعظ الدينية من لدن الشيخ العالم الفقيه في الدين
عرض القصص الق، أو قد جماعة ملسو هيلع هللا ىلص الصلوات على النبي
ُ
ديمة ذات التعاليم األخالقية الرقية ت
مى من لدن القصّ  اصين، أو قد تصدح املوسيقى املاليووية، وذلك حسب رغبة أبوي الطفل بالدُّ
واستطاعتهما االقتصادية. وهذه البرامج كلها مختتمة بالدعاء الجماعي الذي يرأسه شيخ القرية. 
تونس وإندونيسية هي تفري  الطفل في يوم فنقطة االلتقاء بين أهل  25ففي الصباح ُيختن الطفل.
             .في هذا الشأن ختانه وإحضار الغداء الروحي بجانب الغداء الجسدي
 وليمة العرس - ت
الوليمة في اللغة ، مأخوذة من الولم ، وهو تمام الش يء واجتماعه ، ثم أصبحت تطلق على 
استعمالها عند اإلطالق في النكاح وتقيد في . ولكن األشهر على كل طعام لسرور حادث   العرف 
فإذا أطلقت الوليمة فالغالب  .طعام العرس غيره فيقال وليمة الختان ونحو ذلك، وال تطلق في غير 
 باجتماع الزوجين وتمام أمرهمسميت بذلك تفاؤ  .أن املراد بها ذلك
ً
، وألجل اجتماع الناس من ال
 . األقارب والجيران ونحوهم
 صلى هللا عليه وسلم أن النبيلقد ورد مجموعة من األحاديث النبوية على مشروعيتها، منها 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن يتبع ذلك كما  ملسو هيلع هللا ىلص وأمر  26أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس،
ال على هذا، فالوليمة سنة مؤكدة. و و  27.: "أولم ولو بشاة"رض ي هللا عنه لعبد الرحمن بن عوف
ر من الحيون، كما ال يشرط تقديم اللحم، بل يمكن تقديمها مما تيّس يشترط في الوليمة إراقة دم 
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رض ي هللا  بن مالك الوليمة. فقد روى أنسعسار تحدد ماهية طعام. وحالة املولم من اليسر واإل ال
  ة،وليمالفدعوت املسلمين إلى أنه قال:  عنه
ُ
مر ما كان فيها من خبز وال لحم وما كان فيها إال أن أ
 
ْ
  28.نط والسْم عليها التمر واألقِ فبسطت فألقى  ،طاعباألن
أما إجابة الدعوة للوليمة فواجب قطعا لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى 
في هنا تشترك  املجموعة في سلوك اجتماعي محدد يقوي الروابط بين األفراد  29الوليمة فليأتها،"
و"يترافق تقنين الطقس وتنظيمه في أطر محددة ثابتة مع تنظيم التجربية الدينية وضبطها في 
معتقدات واضحة يؤمن بها الجميع )ويعّبرون من خاللها( عن تجاربهم الفردية الخاصة وبذلك 
  30فردي حر إلى أداء جمعي ذي قواعد وأصول مرسومة بدقة". يتحول الطقس من أداء
اجتماعية في آن واحد. وهذا ما يجعلها -ذلك ألن الوليمة عبارة عن مناسبات دينية وثقافية
مناسبة مهمة بالنسبة إلى األحكام الطقوسية، في حين أنها ترتبط بإرساء التحالفات الزواجية، 
من العالقات واملعامالت االجتماعية املهمة. وال  إطاره كثيرٌ  وهي نظام اجتماعي متكامل تتجلى في
 ُيرى ذلك إال من خالل نظرة أنه من عجائب رائعة يغترب بها قلب إنساني.
ففي تونس تقام وليمة خفيفة قبل ليلة العرس بيوم؛ وفيها الحلويات الخفيفة واملشروبات 
ولها كراس ي، ويدعى إليها األقرباء والجيران. على مائدة مستطيلة كبيرة في إحدى البيوت املتسعة، ح
كما ُيقّدم لهم "عشاء بعد منتصف النهار محتو على مطبوخ من اللحم والطير والسمك والحلويات 
كذلك، يتعود أهل إندونيسيا بما و  31حسب الرفاهية على مائدة واحدة"، ثم يتمّتع بذلك الضيوف.
، يعني وليمة متواضعة يجتمع فيها الجيران واألسرة (Midodareni)يسمى بـوليمة "ميدوداريني" 
للعريس والعروس  تعالى في الليلة التي تكون قبل نهار وليمة العرس، وهم يدعون هللا قريبةال
ون جماعة األطعمة التقليديةالبيت  صاحبر لهم حِض وينصحونهما نصيحة أبوية، ويُ 
ّ
 ،ثم يتعش
هو أن اسم "ميدوداريني"  . مع العلملعائلتهم في بيوتهمصنادق الغذائية ال همع ليوّز في األخير و
عبارة عن حالة املرأة التي ستتزوج في نهارها تكون جماليتها تشبه الحور العين وهي مضيئة 
( ويصير Bidadariيقال "بيداداري" )فالحور العين باللغة اإلندونيسية أما ، و في تلك الليلة كالنجوم
لة من لدن األمهات العائلية وهي تتطلب"ميدوداريني" لكون املرأ نة وُمتجمَّ بة ومتزيَّ  حينذاك ة ُمتطيَّ
            32جيران واألقرباء.بركة من الالدعاء و ال
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وليمة في العرس يحضر فيها أناس كثيرون و"تقدم قصع تقام  في تونسكما أن 
وسائر اللحوم والحلويات واملشروبات على جملة ضخمة في مائدة كبيرة. ثم تعلن  33الكسكس ي"
النسوة بالولولة. فيكون بعد ذلك أنهم "يبقون بين غناء سرور والغناء من الغّنائين"؛ فـ "الرجال 
تمّدهم باملال شيئا فشيئا"، بينما النساء فهن "ضاربات خمورهن على وجوههن، وهن منصتان، 
أن "أهل الحاضرة يحضرون أهل املوسيقى في والعجيب في ذلك  34ين والرجال يسمعون".وتارة يغنّ 
على هذا العرف تقام الوليمة بسرور و  35ليلة العرس عند الوليمة وتحضر معهم عاهرات مغنيات".
 فمرة أخرى ال بد أن ُينظر ذلك كعجائب رائعة لدى اإلنسان املثقف. .وفرح لدى أهل تونس
لدى وليمتهم، نظرا إلى تعدد  املتنوعة فهناك كثير من األشكال أهل إندونيسيا لدىأما 
ولكن الذي ال بد من حضوره في الوليمة موائد كبيرة فيها أطعمة متنوعة ومشربات ثقافاتهم. 
 حة العريس والعروس والدعاء لهماصافعديدة، تقليدية كانت حديثية، ويتمتعها الضيوف بعد م
 حسنة من لدن الفقيهالوعظة امل. علما أن قبل األكل  هناك برنامج النقود وتسليم الهدايا أو 
(. وللمزيد من  Wasiat Pernikahanأو ما يسمى هذا البرنامج بـ "وصية النكاح" )  الشيخ في الدين
املدعوين األناشيد مسامع  عدة من لدن صاحب البيت ُيقّدم إلىتذوق األطعمة واملشروبات امل
فهذه األمور لن تكون ئ  النبوية املقرونة باملوسيقى أو األغنية التقليدية املحترمة. اداإلسالمية وامل
ن الثقافة و ماء بمضإال من أجل إعالن النكاح وإظهار السرور والفرح، ومن هنا تظهر نقطة االلتق
    التونسية.  
   الثاني: احتفالهم باستهالل السنة الهجرية
من  صلى هللا عليه وسلمال شك أن ليلة رأس السنة الهجرية تقترن بذكرى هجرة الرسول 
بااللتحاق  تعالىمكة إلى مدينة، بعد أن اشتد عليه أذى وفتنة وتهميش قريش. وقد أمر أمره هللا 
( في الليلة التي اجتمع قريش على قتله وتفريق دمه ملسو هيلع هللا ىلص قبل مجيء الرسول  "املدينة"إلى يثرب )اسم 
 مع ابي بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص جمعوا من كل قبيلة شاّبا ودّبروا قتله. سار الرسول في القبائل، بعد أن 
على راحلتين قاصدين يثرب، حيث تهّيأ أهلها الستقباله وقد عّمهم الِبشر والسرور  رض ي هللا عنه
جهودهم لبناء الحضارة اإلنسانية  رض ي هللا عنهم وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص بسبب قدومه. وبذل فيها الرسول 
ر الشرك ونجا الرسول  على نهج التعاليم السماوية، حيث بعد الهجرة قد استقام أمُر اإلسالم وأدب 
 ملسو هيلع هللا ىلص فسارت الهجرة للرسول  ،من بوائق كفار مكة، وتولت له بعدها الفتوح صلى هللا عليه وسلم
على هذا الدليل وضع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وبناء كالقيام للملوك وصفاء امللك لهم. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص هر بعد ذلك االحتفال بذكرى هجرة الرسول تعاملون عليه. فاشللناس تاريخا يت رض ي هللا عنه
 أو باستهالل السنة الهجرية.
من عوائد أهل تونس أن ليلة رأس السنة الهجرية "يجعلون فيه طعام الكسكس ي بينما 
ح، والفول، وتسمى هذه الليلة ليلة العجوزة والعجوز، وينفق فيها 
ّ
بالقديد ورأس الخروف اململ
ة باسمه مؤرخة بالعام الجديد، ويوزع جانب منها على األعيان ورجال العيال، وي
ّ
ضرب األمير السك
ـأ أمير البلد بالقصائد لدخول العام الجديد املبارك". ففي هذا اليوم األول للعام  36الدولة، وُيهنَّ
ل املدارس واإلدارات والشركات تمجيدا وتبجيال للسنة الهجرية التي هي عنوان على 
ّ
الجديد تعط
37دخول العرب واملسلمين في طور جديد أال وهو طور ازدهار الحضارة وتطور العلوم والتكنولوجيا.
  
قائال: إن امللوك كما جرى في  د بن الخوجةالتونيس ي محـمأضاف إلى تلك املعلومة املؤرخ 
"أن يفتتحوا العام الجديد بمظاهر الِبشر والتفاؤل بالخير، فيجعلون أحكامهم وأوامرهم عادتهم 
ونواهيهم قاصرة يوم رأس العام على ما فيه البشرى والسرور كالواليات الدينية والتوقيع بالعفو 
مفرَّحون في هذا اليوم "بشراء البرتقال والليم  وأما صبيانهم فهم 38والصف  الجميل عن املجرمين".
وذلك بإعطائهم املبلغ املناسب من لدن األباء واألمهات واألجداد  39واألرنج وأنواع الرياحين"،
 وغيرهم.
 ر من القرءانفهم يجتمعون في املساجد أو املصليات لقراءة ما تيّس  أهل إندونيسيا أما
ون معا. والتهليل واالستغفار والدعاء جماعة ملسو هيلع هللا ىلصوالصلوات على النبي  العظيم
ّ
وال يقتصر ، ثم يتعش
بل يعمل بذلك الحكام والسياسيون واإلداريون وطلبة العلم  ،هذا العمل على النخبة الترابية
تعطي أيضا عطلة جماعية قّررتها الحكومة، كما أنها  ففي النهار وغيرهم. وهذا األمر مجمع عليه. 
 العفو للمج
ّ
يرسلون  أنهم همةومن العوائد امل قوا باألخالق الحسنة داخل السجن.رمين الذين يتخل
" طيلة  Selamat Tahun Baru Hijriyahصدقائهم وإخوتهم قائلين "أئات والتمنيات إلى يالتهن
وأما األطفال فهم مسرورون جدا ألن أبويهم يدعوانهم إلى . السنة الجديدة األسبوع األول من
ليتفرجوا املناظر الطبيعية الجميلة أو حديقة الحيوانات، واليعطيانهم الفلوس أو  والتنزه السياحة
فالنقطة املوحدة بين تونس وإندونيسيا هي نشر البشرى والفرح فيما  الهدية في تلك املناسبة.
      فاءلون بالخير للجميع.بينهم والحكومة مع رعيتها يحتفلون بهذه املناسبة ويت
 احتفالهم بشهر رمضان الثالث:
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يأتي رمضان في الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر عظيم مميز عند املسلمين عن 
، وفرض على عباده الصوم، وقرر ليلة أنزل فيه القرءان تعالى . إن هللاباقي شهور السنة الهجرية
شهر  : أتاكمهللا عنهمرض ي  ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص القدر هدية وتبجيال للمخلصين منهم. لقد قال رسول هللا
ر،  رمضان خيرا وبركة، تغشاكم فيه الرحمة والبركة، وحينما دخل رمضان قال: مرحبا باملطّهِ
وقالوا: يا رسول هللا وما املطهر؟ قال: مطهر من الذنوب والخطايا. مع العلم أن لهذا الشهر املبارك 
ورحمته، فكتب  وغفرانه تعالى تعاليم وأخالق ال بد من مالزمتها ليال ونهارا للحصول على رضا هللا
 الترغيب والترهيب والفقه تشير إلى هذه التعاليم.
أهل التونس في رمضان، منها: أنهم يكثرون أنواع الطعام والحلويات فيه،  عوائدهنا بيان 
 40وكل يدعو أحباءه للعشاء عنده، ويسرجون فيه املساجد واملنائر ليال، ويصلون التراوي  جماعة.
والتسبيحة هنا عبارة عن تسليمتين في أربع  –ل تسبيحة وأخرى مع العلم أنهم يجرون بين ك
من صالة التراوي  بعض  ترنمات قصيرة يقوم بها جماعة القراء في محافل الجوامع، وهي  -ركعات
41عبارة عن مقاطع من قصائد يخدمونها بنغمات شجية.
  
واملشروبات أكثر من وهكذا، أهل إندونيسيا في رمضان يستهلكون أموالهم لشراء األطعمة 
باقي الشهور. وفي البيوت واملدارس واملساجد واملكاتب واإلدارات الحكومية ُيعّد برنامج اإلفطار 
؛ على األقل "Buka Puasa Bersamaأو ما يسمى باللغة اإلندونيسية "  ،الجماعي بالطعام الكبير
في  أما صالة التراوي  مرارا وتكرارا. وأما غيرها فهناك اإلفطار الجماعي ،بالنسبة للبيوت مرة واحدة
األخر يصلي عشرين ركعة جماعة، بينما فبعضهم يصلي ثماني ركعات جماعة  املساجد واملصليات
وُيعّمر املساجد واملصليات  مع الدعاء. صلى هللا عليه وسلمالصالة على النبي قراءة ولكل تسليم 
ارس فتنسق برنامج املسابقات املد وأمابقراءة القرءان والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ، 
الدينية مثل: مسابقة حفظ القرءان، ومسابقة حفظ األسماء الحسنى وأسماء املالئكة واملرسلين 
  ، ومسابقة قراءة وترجمة كتب التفسير أو الفقه وغيرها. يالروض املستوى لتالمذة 
أن ليالي شهر  نقل أحمد الطويلي عن الصادق الرزقي في كتابه األغاني التونسية أنه حكى
رمضان كلها عبارة عن مواسم تونس الشرعية والوطنية، بحيث تقع فيها اختفاالت عديدة، وعلى 
وجه الخصوص ليلة النصف وليلة السابع والعشرين من رمضان اللتين قررهما علماء تونس 
ر طيلة الليل. ولكن ال بد من  42رسميا كليلة القدر. ومعلوم أن عادة الناس في رمضان هي السه 
اإلشارة إلى "أن الكثير يشتغل باملالهي كسماع آالت الطرب في القهاوى أو لعب الورق املسمى 
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43بالكارطة وهي الكثير"،
ما يسمى بـ "التريسيتي"، أو لعب النرد أو  وعندهم أنواع مختلفة أشهرها  
م يفعلون ذلك الستغراق جميع الليل في رمضان بحيث ال يشتغلون إال قرب نصف الشطرنج،  وه
  44النهار.
وإن كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت 
دت الشياطين"، مين إلى قسمين: أهل  45أبواب النار وُصّفِ
وأهل  "اليمين"فلم يزل الناس ُمنقس 
وغيرها من صالحة  ففي إندونيسيا أهل اليمين يتسابقون في ختم القرءان وإكثار الختمة. "اليسار"
بالدرجة  واأللعاب اإللكترونية والتجواالتينجزون لياليهم باملالهي فأهل اليسار  وأما األعمال.
مفادها أن في منتصف الليل، وأكثرهم املراهقون والشباب. فالنقطة املهمة  النارية الحديثية
أن تصفيد الشياطين على حقيقته وال  الوقائع في تونس وإندونيسيا متساوية؛ حيث تسوق مفهوم 
يلزم من تصفيدهم أن ال يقع شر وال معصية، ألن لذلك أسبابا غير الشياطين كانفوس الخبيثة 
  والعادات القبيحة والشياطين اإلنسية.
حيث هناك من يوقظ الناس لتناول  بينما من عادات السحور عندهم الدعوة إليه،
السحور، وهو يدور على البيوت قبل الفجر بساعتين وبيده طبلة يضرب عليها ويتغّنى بأقوال 
ر ويعطيه كل شخص ما ناسب  46مختلفة، فينتبه أصحاب البيوت. ومن يعمل ذلك يسمى باملسّحِ
ر يضرب إندونيسيا،  وفي مثل هذه العادة موجود في 47من املال أو الحلويات. حيث يكون املسّحِ
مع العلم شجرة الخيزران املجوفة(. من " )املصونوعة  Kenthonganلة التقليدية املسماة بـ" اآل
وذلك باملجان. بل في بعض األحيان هناك  ،جماعة من الشباب وإنما هم ،واحدباملسحر ليس أن 
 " )أكل السحور الجماعي(.  Sahur Bersamaاملسحرون الذين ينسقون برنامج " 
أما في مجال التعليم الديني فهناك بعض التونسيين يعتني بختم كتب الحديث منها رواية 
ومنها دراية في جوامع البلد ومساجده ومدارسه، وأحيانا يحضر الوالي )محافظ الوالية( بنفسه 
ا في السيرة النبوية، كذلك هناك من يسرد بعد صالة التراوي  كتاب 48كا بالحديث الشريف.تبرّ 
وكما هو معروف أن لتونس مدينتين علميتين مشهورتين، هما:  49خرون يسمعون ذلك.وبينما اآل 
ومدينة "تونس"  مدينة "قيروان" حيث يقع فيها جامع سيدي عقبة بن نافع وسائر الكتاتيب حوله،
ن من تعاليم مشايخهما حيث يقع فيها جامع الزيتونة وسائر معاهده الدينية. وقد شهد التاريخ أ
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حاِفظتان لهذه العوائد هاتان املدينتان مخرج عدد كبير من العلماء والدعاة للعالم اإلسالمي. ف
  العلمية وآثارها التاريخية لجيل قادم، حتى اليوم هذا.
مون برامج دينية؛ منها تعليم علم التجويد  في هذه املناسبة املباركة أهل إندونيسيا أما
ّ
فينظ
رات الفقهية للعوام وسماع املواعظ الحسنة من لدن الشيخ الفقيه  لقراءة القرءان وتعليم امليسَّ
اب لدى العرب( وغيرها. من دون إغفال أن طلبة العلوم الشرعية تَّ
ُ
 في "الباسنترين" )شبه الك
دا من كتب األسالف الصالحين في مختلف ويشرح عديقرأ الذي  العالمة سماع الشيخفي يلتزمون 
حتى يختمها ثم يجيزها إليهم بسنده املتصل إلى مؤلفيها. فهذه الثقافة العلمية  الفنون اإلسالمية
    لدى تونس وإندونيسيا تتطلب االعتناء والحفاظ من لدن الحكومة على شكل أفضل.
       الرابع: احتفالهم بعيد الفطر
والبهجة واالنشراح واألنس فيه، كما أنه يعود كل  والفرح عيد عيدا لعود والسرور سّمي ال
وفي التاريخ أن للجاهلية يومين  50عام باملسّرات املتعددة واألفراح املتجدده والناس يعتادون ذلك.
إلى املدينة وجد أهل املدينة يحتفلون  ملسو هيلع هللا ىلص عظيمين، هما عيد النيروز وعيد املهرجان، وملا قدم النبي
 51".ويوم الفطر منهما يوم األضحى اقد أبدلكم بهما خير  تعالىإن هللا ويلعبون فيهما، فقال لهم: "
رة، ويجب على املسلمين إحياؤه وإظهاره بما يتناسب مع يوالعيد شعيرة من شعائر اإلسالم الكب
 مقاصده والحكمة من تشريعه.
الصيام الذي تزكو فيه النفوس من العيوب واآلثام وتتطهر من شوائب يأتي عيد الفطر بعد 
وقد ُجعل للمسلمين هذا العيد مجاال للراحة بعد النصب وللفرح بعد العمل، لذلك حّرم املادة. 
صيام يوم العيد حتى تأخذ النفس شيئا من االستراحة. كما أنه  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
مه ويمّجده ويحّمده كل لسان، ثم تقام صالة ـبّ ـ؛ حيث يكتعالى مظهر من مظاهر الشكر هلل
ّ
ره ويعظ
وتؤدى زكاة الفطر طعمة للمساكين وصلة لألخوة اإلسالمية. بناء على  تعالى عيد الفطر تقربا إليه
 العكس. وال يجوز الفصل بينهما. لكذلك، ال يكون الشكر إال أنه يتدخل في ضمن الفرح، وكذ
عن عبد  ؛ روي ملسو هيلع هللا ىلص زين ولبس الجديد، كما فعله النبيمن إظهار الفرح والسرور في العيد الت
 من استبرق تباع في السوق،  رض ي هللا عنه قال: أخذ عمرأنه  رض ي هللا عنه هللا بن عمر
ً
جبة
فقال له  ،فقال: يا رسول هللا ! ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود ملسو هيلع هللا ىلصفأخذها، فأتى رسول هللا 
ما هذه لباس من ال خالق له": ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ّ
عليه  صلى هللا أضف إلى ذلك أن رسول هللا  52".إن
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وفي رواية أخرى كان رسول هللا   53كان ال يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا، وسلم
يعتبر هذا اليوم العظيم عيد األكل والشرب قائال: "الفطر يوم يفطر  صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا صلى هللا  دخل عليّ تقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوالجدير بالذكر هنا أن عائشة زوجة النبي  54الناس".
: وليستا بمغنيتين، فاضطجع على -وفي رواية  –عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث 
فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي  رض ي هللا عنه الفراش وحّول وجهه. ودخل أبو بكر
 –وفي رواية  –فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: دعهما  ! مصلى هللا عليه وسل
، وهذا عيدنا": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 
ً
 فتدل هذه الروايات كلها على ."يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا
 تتخذ وتتكامل مع الطقس الديني املسمى بعيد الفطر. صلى هللا عليه وسلمأن بشرية الرسول 
عادات كريمة ُجِبل اإلنسان يجمع بين بناء على ذلك كله، يستخلص أن العيد في اإلسالم 
د هللا عليها . من دون إغفال أن لألسالم تعاليم بها املسلم في يوم العيد تعالى، وعبادات عظيمة تعبَّ
 ها.وقيما أخالقية ألداء عيد الفطر، مثل عدم اإلسراف والتبذير ومنع االستهزاء على اآلخر وغير 
على الخصوص أن أهل تونس يحِضرون في العيد الخبز الجيد املخلوط بالسمن والحلويات 
وسائر األطعمة الخفيفة، ويتوسعون على العيال بأي ش يء من املأكول، ويتصدقون فيه على كل 
ّر ألنه طعام الجميع، ثم يؤدون صالة العيد في أول يوم منه. وأما املآكل الخاصة ـنفس صاعا من ُبـ
وهي اللحم املطبوخ بالزبيب والقسطل، واألخر ما يسمى بـ "الطبيخ" وهو  لعيد الفطر فهي "املروزة"
عيد الفطر يتزّين التونسيون باملالبس الجديدة ويتزاورون فيما وبمناسبة   55لحم في الزيت واألبِزرة.
مع العلم أنهم يقّدمون بينهم طيلة أربعة أيام، ويعّدون القهوة والحلويات للزائرين في دارهم. 
من  تعالىمن هللا  االتحية بالتقبيل في جميع املواكب، ويحق للتونسيين أن يتبادلوا التهاني بما نالو 
الرضا واملغفرة. بينما صبيانهم فهم فارحون في العيد حيث يعطى لهم األولياء واألقارب شيئا من 
أجواء من الفرح والسرور والبهجة في هذا  وهكذا، يخلق الناس 56الدنانير يقال له "املهبة" أو الهبة.
 اليوم املبارك.    
حتى الصباح، فهناك قراءة  العيد ليلاحتفال رائع ُيبدأ من  في إندونيسيايكون  ،وكذلك
لون وبعض الشباب يتجوّ  ؛ حتى الصباحفي مساجدهم ومصلياتهم  تعالى التكبير والتحميد على هللا
رجة النارية ومعهم مكّبر الصوت لقراءة التكبير والتحميد املدينة بالسيارة أو الدحول ويطوفون 
يلبس اإلندونيسيون واإلندونيسيات الجديد ويتطيبون عند الذهاب إلى والتهليل. ففي الصباح 
 يتصافحون ويقدمون التحية والتهنيئة وبعد انتهاء الخطبة هماملسجد ألداء صالة العيد جماعة، 
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هم يجتمعون مع العائلة؛ فاألبناء يطلبون الدعاء والعفو من أبويهم  وبعد صالة العيد فيما بينهم.
نه وظْهره لألبوين تكريما أي تخضيع االبن بد   sungkemanأّوال، فهذه العادة تسمى بـ "سوعكمان" 
قد حدثت  يتزاورون ويتطالبون العفو والصف  الجميل على أخطاء ومغلطات وتبجيال لهما، ثم
، فهذه العادة تسمى بـ "الحالل بالحالل" أي طلب الحالل بإعطاء طيلة سنة ماضية بينهم فيما
من دون إغفال أن تكون الحلويات املتنوعة واملشروبات املتعددة  الحالل أو جزاء الحالل بالحالل.
أي  Oporور" ف لعيد الفطر فهو ما يسمى بـ "أوفمن لوازم عيد الفطر؛ أما الطعام الخاص واملعرو 
لحوم الدجاج املطبوحة باملواد الطبيعية، مع العلم أن لكل مدينة أو جزيرة طعامه الخاص في 
 وواجبة الغداء الحلويات واملشروباتهذه  عي أن يكون صاحب البيت يعّد يومن الطبعيد الفطر. 
منه؛ والشباب يأتون إلى بيوت الشيوخ، وكما  "الحالل"لضيوفهم الذين يأتون إلى بيته ويطلبون 
  أعبو"الفلوس املعروف باسم " يستحق لهموأما األطفال ف من األكبر. "الحالل"أن األصغر يطلب 
angpao" " ساعو"أوsangu "رمضان كامال فله مبلغ أكثر من غيره تشجيعا  منهم ومن صام ؛
  وتفريحا لهم.
ن على أن لعيد الفطر نشر الفرح والسرور، ذلك من أجل فاملسلمون في شتى البلدان يتفقو 
اتباع السنة النبوية، ولكنهم يختلفون في كيفية تعبير ذلك الفرح والسرور على سط  الواقع بسبب 
ثقافاتهم املتنوعة، وكل واحد يعّبر الفرح انطالقا من ثقافة بني جلدته. والعجيب هنا أن الخالف 
 .  ِصفراأن يكون يكاد  بين تونسيا وإندونيسيا
 الخامس: احتفالهم بعيد األضحى
 تعالىفي حين قال  57شرعت األضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية إلى املدينة،
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وكما جاء في  58،﴾ِإنَّ ش
ذبحهما بيده وسّمى وكّبر ووضع رجله  59ضّحى بكبشين أملحين أقرنين ملسو هيلع هللا ىلصالسنة النبوية أن النبي 
فهي عبارة عن طقس يستحضر فيه املقّدس لغويا وتعلن من خالله  60على صفحة العنق منها.
 .تعالى العبودية باملفهوم الديني ومن خاللها ينشأ مجال اتصال مع هللا
ففي الجانب اللغوي يقال: "ضّحى فالن غنمه أي رعاها بالضحا. ويقال أيضا: ضّحى بشاة 
ضحّية والجمع أضاحي، 
ُ
من األضحية، وهي شاة تذب  يوم األضحى. وفيها أربعة لغات ِإضحّية وأ
                                                 
وفي السنة الثانية كانت غزوة بدر العظمى في شهر رمضان... وفيها ضحى رسول هللا صلى هللا عليه "  :هـ( 122قال ابن األثير )م   57
لعز الدين بن األثير، )بيروت: دار  أسد الغابة،: إلى . انظر "بالناس إلى املصلى، وذب  بيده شاتين، وقيل شاةوسلم باملدينة، وخرج 
 04، ص. 7هـ(، ج.  7924الفكر، 
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 متساويان.األملح هنا يعني األبيض الخالص أو الذي بياضه أكثر من سواده، أما األقران فهو الذي له قرنان معتدالن   59
 727، ص. 1 باب: من ذب  األضاحي بيده، ج. صحي  البخاري،البخاري،   60
ومما سبق، يستخلص  61وضِحّية والجمع ضحايا، وأْضحاة والجمع أضحى، وبها سّمي يوم األضحى.
 ويذكر عليه اسمه وفق طقوس خاصة في زمن استثنائي. تعالى أن حيوان األضحية هو ما يقرب هلل
لقد وافق املسلمون على أن عيد األضحى يقع في اليوم العاشر من ذي الحجة، وما بعده 
الحب نظرا يسمى بأيام التشريق، وذلك في كل سنة. وكذلك اشتهر هذا اليوم املبارك بيوم الفداء و 
إلى عملية ذب  الحيونات وتوزيع لحومها بين املسلمين، كما أنه أيضا يوم التضامن واتحاد القلوب 
 تعالىون ويسّبحون ويحمدون هللا ـبّ ـإذ يجتمع فيه مئات اآلالف من املسلمين برحاب مكة يل
 ويتضرعون إليه بالدعاء واالستغفار. 
حيث إنهم يحتفلون  62م املسلمين جميعا"،هكذا، اعتبر أهل تونس ذلك اليوم "أعظم مواس
مد بن عثمان الحشايش ي عن أهل تونس: "فأول ما نبدأ بالعمل في ـفيه احتفاال عظيما. وقال مح
أن يخرج اإلنسان من منزله إلى الجامع )املسجد(، فيصلي، ثم يرجع، فينحر، وفي هذا اليوم، 
ة من لدن أهل و  63املؤكدة". مذهبنا )املالكي(: أن النحر واجب يعنى وجوب السنن أما املآكل املعدَّ
ين الخاصين لهذه املناسبة؛ هما: "الباضج" وهو  تونس فهي الحلويات والكعك بأصنافه، والطعام 
طعام من السميد املعجون بالسمن ووسطه لحم مفروم، واألخر يسمى بـ"املرقاز" وهو لحم مفروم 
ة والكبد يحشون به املصارين.  ط بالليَّ
ّ
ويدوم  64وكل ذلك يهّيئونه لألقارب في وقت املعايدة.مخل
سسات التعليمية والوزارات، ؤ العيد أربعة أيام، تغلق فيه جميع األسواق واملكاتب واإلدارات وامل
ويتزين الناس فيه باملالبس الجديدة، ويفرح فيه الصبيان ويدفع لهم أولياؤهم وأقاربهم شيئا من 
ه في أحواز الدنانير يقال له "املهبة" وف ي لهجة أهل العاصمة هي الهبة، ويخرج الناس إلى التنزَّ
  65تونس، وتدوم املعايدة أربعة أيام.
عيد األضحى فيذهبون إلى املسجد ألداء صالة العيد جماعة، صباح في  أما أهل إندونيسيا
والدعاء،  ون ويتبادلون التهانيالتطيب، وبعد سماع الخطبة فيتصافحويلبسون لباسا عاديا مع 
الكبش والبقر أو الجاموس، ويتصدقون لحومها نّيئا،  وأويذبحون الغنم  يرجعون إلى بيوتهم.ثم 
، sateولكن بعضهم يجعل تلك اللحوم مشوية ومحروقة بالفخرة وتسمى هذه األكلة بـ "ساتى" 
اإلندونيسيين وهكذا فقط عوائد  .ن بها جماعةوأضيفت فيها املواد الطبيعية لزيادة اللذة، ويتغدو 
هما أكثر تونس؛ أيُّ عيد األضحى في عيد األضحى في إندونيسيا و بين ولو تقام املقارنة  في عيد األضحى.
 عيد األضحى بالعيد األكبر. أهل تونس يمرحا ومثيرا احتفاليا فالجواب هو تونس، ويسم
                                                 
، باب: ضحا، تحقيق: محـمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةابو ناصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفاربي،   61
 0921، ص. 1هـ(، ج.  7921عطار، )بيروت: دار العلم، 
 741، ص. العادات والتقاليد التونيسيةشايش ي، مد بن عثمان الحـمح  62
 741، ص. العادات والتقاليد التونيسيةمد بن عثمان الحشايش ي، ـمح  63
 741، ص. العادات والتقاليد التونيسيةمد بن عثمان الحشايش ي، ـمح  64
 741، ص. العادات والتقاليد التونيسيةمد بن عثمان الحشايش ي، ـمح  65
  السادس: احتفالهم بذكرى مولد النبي الشريف






ة ْحم   ر 
َّ




ا أ م  حيث وصف  66،﴾و 
67،نفسه قائال: إنما أنا رحمة مهداة" ملسو هيلع هللا ىلص النبي
هو الرحمة العظمى  ملسو هيلع هللا ىلصفُيستدل من ذلك أنه  
يأمر املسلمين بأن يفرحوا ويسروا على مجيء "الرحمة" إليهم، قائال:  تعالى وكان هللاللعاملين كلهم، 














 ملسو هيلع هللا ىلص لذلك يكون االحتفال بذكرى مولد النبي 68،﴾...ق
في القرءان  كما يقاس هذا االحتفال على قصة عيس ى ابن مريم  عمال لهذه النصوص املقدسة. 
ِلن  ﴿ وَّ
 






اِء ت م   ِمن  السَّ
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ة اِئد  ا م  ْين 
 




ا أ ن  بَّ ُهمَّ ر 
َّ




ة آي  ا و 
 
آِخِرن ا و 






أ ا و  ن 
ْ
اْرُزق ألرض يعتبرها من خالل أن املائدة السماوية التي نزلت إلى ا 69﴾ِمْنك  و 
املبعوث  ملسو هيلع هللا ىلص األوائل واألواخر عيدا يحتفلون فيه إظهارا لسرورهم وفرحهم، فباألولى أن يكون النبي
وهو الرحمة العظمى مذكورا اسمه ومجده وسيرته في مناسبة معينة يحتفل فيها أمته  إلى األرض
هو املسبب األساس ي ألنوار  ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه تعالىهلل  جميعهم مظهرين محّبتهم له وسرورهم وشكرهم
  الهدية في العالم بأسره إلى يوم القيامة.
سنة حسنة حيث يتحمل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص فتبين من ذلك كله أن االحتفال بذكرى املولد الشريف
: "من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير ملسو هيلع هللا ىلصمعنى ومغزى قوله 
وال شك أن هذا االحتفال يحمل الفرصة الجيدة للقاء املسلمين  70".ءن أجورهم ش يم أن ينقص 
على خير وسماع األناشيد املرققة للقلوب، وإن لم يكن االجتماع في املولد الشريف إال بركة الصالة 
 لكفى.  رض ي هللا عنهم وأله وصحبه ملسو هيلع هللا ىلص والسالم على رسول هللا
ابو هو امللك املظفر  ملسو هيلع هللا ىلص أظهر االحتفال بذكرى مولد النبي أن أول من في التاريخ العربي
، وكان يعمل املولد الشريف في ربيع األول هـ( 122)م  بن بكتكين سعيد كوكبري بن زين الدين علي
في ترجمته هـ(  191)م وقد ذكر املؤرخ الكبير شمس الدين الذهبي  71ويحتفل به احتفاال هائال.
يا يحب الفقهاء واملحدثين."الءكتابه الشهير سير أعالم النب
ّ
ـرا ُسن ، قائال عنه: "كان متواضعا خـّيِ
72 
 73واشتهر أنه صاحب إربل من أعمال املوصل على عهد السلطان صالح الدين األيوبي.
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 014، ص. 9باب: من سن سنة حسنة، ج.  صحي  مسلم،مسلم،   70
 7921تحقيق: علي شيري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  البداية والنهاية،ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،   71
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 229، ص. 00هـ(، ج.  7921، تحقيق: محمـد األرنؤوط واخوته، )دن: مؤسسة الرسالة، سير أعالم النبالءشمس الدين الذهبي،   72
 211، ص. العادات والتقاليد التونيسيةمد بن عثمان الحشايش ي، ـمح  73
روي أن أول من احتفل باملولد النبوي الشريف احتفاال كبيرا بتونس هو بنو ابي حفص كما 
هـ(. وكان هو وجماعته يعظمون ليلة الثاني عشر من شهر ربيع  121)م  أولهم ابو فارس عبد العزيز
األول ويزينون املكاتب وينشدون األبيات الشعرية التي اشتملت صلوات وتسليمات ومدائ  لرسول 
وقد القناديل، وتسرج الشموع، وتكون تلك الليلة أشهر ليالي سنتهم.وآله وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ُ
 74، وت
وكان األجلة من الناس والقراء والفقهاء من أطراف البالد يحضرون في تلك الليلة، حيث من أجل 
ذلك قد يهرعون بدار نقيب األشراف للتفرج واملبيت، حتى يقال إن ذلك عملي رسمي يحبه الناس 
يف بن عثمان الحشايش ي أن االحتفال الرسمي باملولد الشر امد ـقاطبة. خالفا على ذلك، ذكر مح
مالدية  على عهد املشير أحمد  7190هـجرية املوافق بسنة  7011لم يكن موجودا "إال في سنة 
وعلى أي حال، كان املولد ُيحدث بعد القرون الثالثة األولى من الهجرة النبوية، ووصل إلى  75باشا".
لك حتى على ذ ن يزالو  ال   تونس واستحسن علماؤها بالعمل بذكرى املولد النبوي الشريف، فهم 
 اليوم هذا.
اإلتيان إلى املسجد الجامع حيث  ملسو هيلع هللا ىلص من عوائد أهل تونس في االحتفال بذكرى مولد النبي
يجتمع فيه املشايخ أهل املجلس والعلماء واألعالم واألشراف، ويتلون القرءان املجيد، ويسرد 
ابراهيم الرياحي أو اإلمام األعظم قصة املولد النبوي الشريف؛ سواء كانت رواية سيدي الشيخ 
  76سيدي الشيخ البرزنجي.
ُ
الخيرات للشيخ سليمان الجزولي وأحزاب  قرأ فيه أيضا دالئُل كما ت
الشيخ ابي الحسن الشاذلي. وتكون هذه القراءة واملطالعة لكثيرة في عدد من الزوايا مثل زاوية عبد 
وغيرها، كما تقرأ تلك في  هللا بن ابي زيد وزوية سيدي عبيد الغرياني وزاوية سعيد الوحيش ي
77مع العلم أن القراءة قد تمتد إلى قرب الفجر. ،املدارس والكتاتيب
   
أضف إلى ذلك أن أهل تونس يشتغلون بتنوير الجوامع واملدارس واألسواق بأنواع املصاب  
 والشمع، وقد يأتي أميرهم أو واليهم مع حاشيته في املالبس الرسمية متجها إلى الجامع األعظم
وعظمة أخالقه. كما أنهم يحِضرون الطعام الكبير املسمى بـ  ملسو هيلع هللا ىلص الستماع سيرة الرسول 
ر، وهذا ال يأكلونه إال 
ّ
"العصيدة"، وهي طعام من السميد يجعل فوقه السمن والعسل والسك
خارج املسجد الجامع أو في إحدى بيوتهم املتسعة. ثم ما بين العشاء واملغرب هم يستعملون آالت 
من دون إغفال أنهم يقترنون ذلك العمل كله  78العسكرية واألخرون يتمتعون بذلك. املوسيقى
 79بالصدقات والتوسع على العيال.
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حيث إنهم  ؛صلى هللا عليه وسلم وكذلك في إندونيسيا، يحتفل املسلمون بذكرى مولد النبي 
صلى هللا عليه  قراءة الصلوات على النبيالقرءان و يعّمرون مساجدهم بتالوة في هذه املناسبة 
، ويقّدمون السيرة النبوية املشرفة إلى مسامع الناس وإنشاد املدائ  النبوية بضرب الدفوف وسلم
برنامج  صميمفي  يعملونهاقد   مع العلم أنهم  وذلك برواية البرزنجي والبوصيري والدباعي وغيرهم.
عة على السا ساحة قصر الوالية أو ملعب كرة القدمفي  التي تنسق املحاضرة الدينية العامة
وهم  وام، الشرفاء والحبائب واألمراء والع ، حيث يجمع فيهالثامنة ليال أو الساعة الثانية نهارا
والذكر  صلى هللا عليه وسلم يجلسون معا ويرفعون أصواتهم في قراءة الصلوات على النبي
 هدايا مفاجئة من خالل ذلك، وقد يكون من لدن مشايخهم املواعظ الدينية يسمعون الجماعي و 
عّد للحاضرين ي س"مقدَّ "شبه  خاص تقليدي . وليس في هذه املناسبة طعام door prizeتسمى بــ 
، ليأكلوها جماعة املشاركين، بل هناك أطعمة كبيرة ومتنوعة والشاي والقهوة واملشروبات الغازية
وّزع الصنادق الغدائية 
ُ
التي يأخذونها معهم ألهل   وقبل مغادرتهم من هذا املجلس املبارك ت
 بيوتهم. 
ع وتقّوي فالنقطة املوحدة التي ال بد من األخذ بعين االعتبار هي أن هذه املناسبة تشّج 
على نعمة اإليمان  تعالى هلل همشكر أتم و  خالقه الرقيةأل  همواتباع ملسو هيلع هللا ىلص محبة األمة الى نبيهم
وجهوده في نشر هداية اإلسالم للعاملين،  ملسو هيلع هللا ىلص هم بشخصية الرسول ءواإلسالم. ويعّرف فيها األباء أبنا
ويستنبطون منها الِعبر والدروس املهمة لسيكولوجية األبناء وآمالهم في املستقبل. أضف إلى ذلك 
جماعة تتحمل ثقافة الغناء وضرب الدفوف وآالت املوسيقى  ملسو هيلع هللا ىلص أن قراءة الصلوات على النبي
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